
ــــئي اكتشــــاف الغــــاز في المغــــرب.. خطــــر بي
وشركات تضاعف أرباحها

, سبتمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

احتياطات كبيرة من الغاز الصخري تتربع عليها المملكة المغربية، مهد ذلك إلى بروزها كقوة اقتصادية
في شمال إفريقيا، وتهافتت شركات أجنبية كبرى للتنقيب عن الغاز بمناطق مختلفة من البلاد بفضل
عوامـل الجذب، بـدءًا مـن الاسـتقرار إلى الـشروط الماليـة السـخية، لكـن علـى طـرف النقيـض، لا يُخفـي
خـــبراء البيئـــة قلقهم مـــن تبعـــات بيئيـــة جمـــة جـــراء التقنيـــات المســـتخدمة خلال عمليـــات التنقيـــب

واستخراج الغاز.

حلم الانضمام إلى “أوبك”

يمتلك المغرب احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بـ. مليار متر مكعب، وهو ما جعل هذه القوة
الاقتصاديــــة الجديــــدة تحاول الانضمام إلى مجموعــــة دول “أوبــــك” المصــــدرة للنفــــط، لكــــن هــــذا
الاحتياطي لم يَكشف إلا عن حجم قليل منه، إذ أسفرت عمليات التنقيب مجتمعة عن الوصول إلى
% مــن مجمــوع احتيــاطي الغــاز الصــخري، وعمــل المكتــب الــوطني للهيــدروكربورات والمعــادن علــى

تقديم شروط استثمار جذابة للغاية لفائدة شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز.

خلال مرحلة التنقيب، تتحمل الشركات المتعهدة تكاليف عمليات الاستكشاف بنسبة %، دون
أن يســاهم المكتــب الــوطني للهيــدروكربورات في أي نــوع مــن التعويضــات، علمًــا أن وثيقــة الترخيــص
بالتنقيب تنص على أن المكتب الوطني يعتبر شريكًا بنسبة %، فيما تستحوذ الشركات الأجنبية
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على % من العائدات.

يشهد الربع الأخير من  إطلاق حملة جديدة للتنقيب عن الغاز الصخري في المغرب تستهدف
 مليار قدم من الغاز، أعلنتها شركة “إس دي إكس إينرجي” البريطانية إذ ستقوم بحفر  بئرًا

. جديدًا، ومن المتوقع أن تستكمل عملياتها في النصف الأول من السنة المقبلة

مواقع التنقيب الخاصة بشركة “إس دي إكس إنرجي”

صــدر هــذا الإعلان إثــر عمليــات التنقيــب الناجحــة بين  و، حيــث أســفرت عــن نجــاح في
اختبار  آبار من أصل  آبار محفورة، وبحسب بياناتها المالية، حققت الشركة المذكورة إيرادات بقيمة
. مليــون دولار في ، حيــث تنتــج  ملايين قــدم مكعبــة مــن الغــاز يوميًــا في المغــرب، وتــورد

إمداداتها عبر خط أنابيب إلى عملاء صناعيين في مدينة القنيطرة (غرب البلاد).
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تتجه مطامح “شاريوت” صوب اكتشاف الغاز في السواحل المغربية

الاختبارات الأولية للتنقيب عن موارد الطاقة في المياه المغربية التي أجرتها شركة “شاريوت” البريطانية
أظهـرت إمكانـات تسويقيـة واعـدة في منطقـة التنقيـب “اللوكـوس” (شمـال البلاد) الـتي تحتـوي علـى
كدت الدراسات الأخيرة أنه بإمكان الشركة البدء في استغلال الآبار البحرية كميات كبيرة من الغاز، وأ

. الأربعة ابتداءً من العام



تستحوذ شركة “غولف ساندز” على مواقع مولاي يوشتى والغرب الجنوب والغرب المركز

أظهرت تقديرات شركة “ساوند إنرجي” تفاؤلاً كبيرًا بملايين الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي، التي من
الممكــن أن تكشفهــا عمليــات التنقيــب في البــئر الـــ في منطقــة تنــدرارة (شرق المغرب)، ومــن المؤكــد أن
هذه الآبار الشرقية ستؤدي إلى تقليص اعتماد المغرب على واردات الغاز من الجزائر، حسب تقديرات
هــذه الشركــة البريطانيــة الــتي تتفــاوض مــؤخرًا مــع المكتــب الــوطني للكهربــاء والمــاء بشــأن إبرام عقــد

باستغلال وتصدير وبتزود المكتب الوطني من كميات الغاز الذي سيتم إنتاجه من آبار تندرارة.

شريط فيديو ترويجي لـ”ساوند أنرجي” عن عمليات التنقيب بموقع تندرارة

حفر تقليدي آمن؟

تصريحات المكتب الوطني للهيدروكربورات تبعث نوعًا من الاطمئنان بشأن السلامة البيئية للتنقيب
كد أن التنقيب يهم الغاز الطبيعي وليس الغاز الصخري، وتعتمد تقنية استخراج عن الغاز، حيث أ
هذا الأخير على التكسير الهيدروليكي للصخور، عبر الحفارات المتعددة الرؤوس والاستخدام الكثيف
للطاقـة والمـاء، لـدفع المـاء المعـالج بمحفـزات كيميائيـة خاصـة تضغـط رأسـيًا وأفقيًـا لتصـل إلى تكوينـات

صخرية ممتدة إلى عمق يتجاوز  آلاف متر تحت سطح الأرض.

أفاد الخبير البيئي سفيان طويل أن التكسير الهيدروليكي يتطلب حسب التقديرات كميات من الماء
يارتنا لموقع تندرارة لم نشهد أي عملية تكسير تتراوح من  آلاف إلى  آلاف متر مكعب، “لكن بعد ز
يًا، تشمل التنقيب وباقي ولم نثبتها، كما أن صهاريج المياه المستعملة لا تتعدى  آلاف متر مكعب شهر
الاســتعمالات الأخــرى كنظافــة المعــدات والشاحنــات والآلات، وقــد قمنــا بمعاينــة الكميــة المســتهلكة
بواســطة عــداد، فتــبين أنهــا ليســت تلــك الكميــة الكــبيرة الــتي يتطلبهــا التكســير الهيــدروليكي” وفــق
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تصريح أدلى به الناشط البيئي لموقع “نون بوست”.

وتحدث الخبير عن خلاصات يوم دراسي ضم جمعية الجنوب الشرقي للتنمية التي يترأسها، والمكتب
كــدوا أن ــا، “أ ــة وأســاتذة جيولوجي ــدروكربورات بحضور مهنــدسين وممثلين عــن الشرك ــوطني للهي ال
عمليات التنقيب لا تستخدم تقنية التكسير بل تتم بطرق تقليدية آمنة”، وأضاف سفيان طويل أن
شركـــة “ساونـــد إنرجـــي” تتحفـــظ على إعطـــاء تفاصـــيل عـــن ماهيـــة المـــواد الكيماويـــة المســـتخدمة في
التنقيب، “إذ يتم استعمالها في سرية تامة، فيما تجمع النفايات في حاويات ليتم إبعادها عن موقع

التنقيب” على حد تعبير المتحدث.

“مواد سامة” تتستر عليها الشركة

“المــواد الكيماويــة يجــري اســتيرادها عــبر مينــاء النــاضور (البحــر المتوســط)، وقــد وقــع حــادث انقلاب
شاحنة تابعة للشركة في الطريق إلى موقع التنقيب في تندرارة، وادعى السائق أنها مجرد مياه، وتبين
بعد ذلك أنها ليست مياه بل مواد سامة” وفق تصريح أدلى به الناشط البيئي محمد بنعطا لموقع “نون

بوست”.

وأبرز بنعطا أن الموقف الرسمي متذبذب بخصوص التنقيب عن الغاز “في غياب قانون واضح يمنع
يا وألمانيا”، مضيفًا أن الولايات المتحدة التنقيب عن الغاز الصخري، كما هو الشأن في فرنسا وبلغار
الأمريكيــة الــتي تعــد أول منتــج للغــاز الصــخري تــواجه الآن خطــر تسرب الغــاز إلى ميــاه الــشرب وتلــوت

التربة والهواء، ومن سيدفع ضريبة الكارثة هم الشعب الأمريكي.

استنتج الخبير البيئي في حواره مع “نون بوست” أن التنقيب عن الغاز الصخري، يحمل بين طياته
مخاطر ومخاوف قائمة على أساس علمي، “إذ تتسبب عمليات التكسير في توالي هزات أرضية بين

 و درجات على سلم ريختر بالمناطق المحيطة بمواقع التنقيب.. نعم هناك علاقة وطيدة”.

المـواد الكيماويـة سر تتكتـم عليـه الشركـات، يسـتطرد محمد بنعطـا “أثبتت الـدراسات أن شركـات التنقيـب
تستخدم من  إلى  مادة كيماوية خطيرة على الطبيعة وصحة الناس، وهذه المواد إما سامة أو
مسرطنة وقد تؤثر على الجنين في بطن أمه”، ووفق الخبير البيئي فهذه المعطيات مضبوطة بناءً على

دراسات صادرة، في معظمها، عن جامعات أمريكية.

يث رسمي   نجاح مزعوم.. وتر

على عكس ما تروجه شركة “ساوند إنرجي”، لم تعط عمليات التنقيب إلى حدود الساعة نتائج كبيرة،
يـة.. لقـد توقـف عـدد كـبير مـن العمـال في موقـع تنـدرارة، حسـب ذات الخـبير، “لا وجـود لكميـات تجار
وتراجع ذلك النشاط والحماس وتغيرت لهجة اليوم الأول وتبخرت معها مطامح تصدير الغاز نحو

.”الخا

في أفــق ، تقــدر حاجيــات المغــرب مــن الغــاز الطبيعي بـــ مليارات مــتر مكعــب، وتتــوالى إعلانــات
الشركات العالمية عن اكتشافات عديدة لحقول الغاز الطبيعي مستعملة عبارات الاحتمال والافتراض



في صياغة بلاغاتها الصحفية، لعلها تروج لنجاح مزعوم من أجل مضاعفة أرباحها في البورصة. 

كيد وتفضل كل من وزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكربورات التريث والحذر من التأ
الرســمي لهــذه الاحتياطــات، حيــث نــادرًا مــا يتحــدث المســؤولون الحكوميــون عن هــذه الاكتشافــات،

ويكون بذلك الموقف الرسمي مهدئا لحماس المتفائلين جدًا بالاحتياطات الكبيرة من الغاز الطبيعي.

كذوبــة نفــط تالســينت” عالقًــا في أذهــان المغاربــة، إذ أعلنــت وزارة الطاقــة والمعــادن في مــازال درس “أ
صـيف  عـن تـوافر احتياطـات بــ. مليـار برميـل شرق البلاد، ليتضـح فيمـا بعـد أن مـن حَبـك
هذه الخدعة هو مكايل كوستن رئيس شركة “لون سطار” التي كانت مكلفة بالتنقيب عن النفط في

المنطقة، وزفت هذا “الخبر السار” إلى المغاربة من أجل مضاعفة أسهمها في البورصة.
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